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أیّها المواطنون والرفقاء
فجر الثامن من تموز 1949، نُفّذت – وبشكلٍ لا یمتّ إلى الحق والحریّة والاستقلال بصلة – إحدى حلقات المؤامرة التي یحوكها

 

أعداء الأمّة منذ زمن، ویستمرّون إلى الیوم في محاولاتهم لتحقیق مطامعهم.
فجر ذلك الیوم، تحقّق قول سعاده: “أنا أموت أما حزبي فباقٍ”، فالحزب باقٍ ومستمرٌّ بالبطولة المؤیّدة بـ”صحة العقیدة وشدّة

الإیمان وصلابة الإرادة ومضاء العزیمة”. لم یتحقّق ظنّ الواهمین أنّ “موت الراعي یبدّد القطیع”، لأنّ الحزب السوري القومي
الاجتماعي لیس حزبًا بالمعنى التقلیدي في أمّتنا، والقومیّین الاجتماعیّین لیسوا جماعةً – موجة، كریشةٍ في مهبّ ریاح من

یقودهم، إنّما هم جماعة تحقّق فیهم الوعي لحقیقة الأمّة فالتزموا مع الشارع صاحب الدعوة بمبادئ تشكّل قواعد الانطلاق بعثًا

 

للنهضة التي “… تعید إلى الأمّة السوریة حیویّتها وقوّتها، وتنظیم حركة تؤدّي إلى استقلال الأمّة السوریة، استقلالاً تامًا…”.

 

أیّها المواطنون والرفقاء
لیس الجهاد وفعل الشهادة، اللذان مارسهما سعاده، حدثًا جدیدًا في أمّتنا، فالزعیم هو المعلّم القدوة لأنّه كشف ما في النفس السوریة
من حقٍّ وخیرٍ وجمال. الجهاد والشهادة هما التزامٌ واعٍ بمصلحة الأمّة، منطلقًا وغایةً، فصار للزعامة وللسیاسة معنىً جدید، لیكون
القائد من یقي الضعفاء بجسده، ویسیر بجنوده إلى النصر، لأنّ “القضیّة قضیّة مبدأ لا قضیّة فرصة”. وقد قال سعاده عاملاً: “نحن
جماعة تقول إنّ العیش لا قیمة له. إنّ القیمة هي في المبادئ التي تمثّل نفوس الجماعة. إنّ القیمة هي المبادئ الأخلاقیة والمطامح
السامیة التي تفیض بها النفوس لا في الشؤون المادیة من العیش ولا بأیة قیمة من الحیاة المادیة. لذلك نحن جماعة لم تفضّل، لا أنا

شخصیًا ولا واحد من هذه الأمّة الناشئة كلها، یومًا أن تترك عقیدتها وإیمانها وأخلاقها لتنقذ جسدًا بالیًا لا قیمة له.”

 

أیّها السوریّون
أزمنة عدیدة مرّت، والویلات لا زالت تتوالى على أمّتنا من كلّ حدبٍ وصوب، وحاول كثیرون من أبناء شعبنا الذین وعوا حقیقة
الشعب أن یعملوا على إصلاح الحال، إلا أنّ عملهم لم یؤتِ النتیجة المتوخّاة إذ “إنّه لأمر سهل أن یقف إنسان وینادي: اتّحدوا ففي

الاتّحاد قوة وهبّوا لنیل الحریة والاستقلال. ولكنّه لیس هیّنا إیجاد الأسباب التي تنتج الاتّحاد والخطط التي تؤدّي إلى الحریة
والاستقلال. ولذلك ذهبت صیحات الداعین إلى الاتّحاد والحریة والاستقلال مع الریح. أنا لم أقف كهؤلاء المشعوذین داعیًا إلى
الحریة والاستقلال بل درست وفحصت ووضعت قواعد الوحدة القومیة وهیّأت أسباب الاتّحاد ووضعت أمام شعبي المثل العلیا
التي تبرّر طلب الحریة والاستقلال وتحفز الشعب على طلبهما. إنّ القضیة السوریة قد أصبحت قضیةً واضحةً وحقیقةً مفهومةً
ومعقولة لأنّها قائمةٌ على أساس الحقّ والعدل تمكّن كلّ سوري من أن ینال نصیبه من الحقوق والواجبات العامة من غیر فارق

دیني أو عائلي”. هذا ما میّز سعاده عن غیره من أبناء هذه الأمّة، فتوّج إدراكه للحقّ بدمه الذي أریق قربانًا في مثل هذا الیوم منذ
أربعةٍ وستین عامًا، ورغم هذه التضحیة وهذا العمل لم تفتأ أمّتنا تعاني ویلاتٍ جدیدة بالشكل، إلا انّها نتیجةٌ واحدة لـ”فقدان الوجدان

القومي” – المرض الأساسي الرابض على صدر شعبنا.
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ففي لبنان حیث عمل “الفكر” الانعزالي، ویعمل على قلب الحقائق والتعامي عن الواقع الاجتماعي الطبیعي وتزییف “الوعي” عند
اللبنانیین بهدف إبعاد لبنان وعزله عن محیطه الطبیعي في الأمّة السوریة، تحت عناوین تختلف شكلاً وتتوحّد مضمونًا، من
“خصوصیة لبنان” إلى “سویسرا الشرق”، إلى “الحیاد المطلق”، وآخرها ما سُمّي بـ”النأي بالنفس”، نرى استمرار مفاعیل

السیاسة الخرقاء التي انتهجتها حكومة “قولنا والعمل” في إنهاك الكیان ومؤسّساته على جمیع المستویات، رغم ما أثبته الواقع
المریر من هفت تلك العناوین، منذ اغتصاب فلسطین واحتلال العراق إلى أزمة الشام، حیث اضطرّ المكابرون إلى الاعتراف
بالصلة العمیقة الجذور بین الكیانات ولو من باب “التأثّر” الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، ورغم سوء وبشاعة الأحوال في

كیانات أمّتنا، فإنّ المضحك المبكي أنّ هذا التدهور أبرز في الإدراك المباشر الوحدة الحیاتیة الطبیعیة الاستراتیجیة للأمّة.
وما نراه الیوم من انقساماتٍ وشروخٍ عمیقة ومدمّرة في بنیة الكیان اللبناني هو نتیجة تلك السیاسات الضیقة المبنیة على ما ذكرناه
من “قواعد”، فسهّلت بجهلها، أو تجاهلها لغایاتٍ أنانیةٍ في أنفس أصحابها – “یعقوب”، دخول الدول الطامعة، وما أكثرها، لفرض

إملاءاتها وتحقیق مصالحها على حساب مصلحتنا القومیة العلیا، فأصبح لبنان ملعبًا غبّ الطلب لجمیع الراغبین، وصارت
مؤسّسات “دولته” تعمل وفقًا لمصالح تلك الدول وأولویّاتها إدارةً وتخطیطًا وتنظیمًا، فإنْ هي باركت قُضي الأمر وإنْ عارضَت
دخلنا في أتون النزاعات. فالمجلس النیابي یفشل في وضع قانون انتخابي جدید یلائم مصالح “المتزعّمین”، فیلجأ للتمدید لنفسه

مصادرًا إرادة الناخبین، ویرافق ذلك عجز المجلس الدستوري عن الانعقاد للقیام بدوره في حمایة الدستور والقانون من الحسابات
“السیاسیة”، والحكومة مستقیلة والرئیس المكلّف یفشل حتى الساعة في تألیف حكومةٍ جدیدة تُرضي الجهات المختلفة

بـ”مصالحها” دون مصلحة الشعب، والإدارات فاسدة متهرّئة معطّلة بالمحسوبیّات الطائفیة، وصولاً إلى الأخطر في المشهد
السیاسي كلّه، وهو تخلّي الحكومة عن مسؤولیّاتها الأمنیة ومحاولات تعطیل الأجهزة الأمنیة والقضائیة بنقل انقساماتها ومشاكلها

“السیاسیة” إلى تلك المؤسّسات التي لا یُنتج تعطیلها إلا مزیدًا من الفوضى والضیاع للكیان.
كما یظهر موقف رئیس الجمهوریّة في العلاقة بین الكیانین اللبناني والشامي، وتقدیمه الشكوى إلى الأمم المتّحدة، وبصرف النظر

عن الجدل الذي قام حول مدى دستوریّة هذا التصرّف أو عدمها، فإنّ حلّ المشاكل بین الكیانَین یكون أجدى بالعلاقة المباشرة
المفتوحة.

وقد نبّهنا مرارًا، في بیاناتنا السابقة وخاصةً في بیان التأسیس 2012، والأول من آذار 2013، أنّ الفتنة المدفوعة على شعبنا في
الكیانات كلّها بالتوالي تستهدف أولاً تعطیل الإمكانیّات العسكریة في الجیش والقوّات المسلّحة، التي تشكّل صمام الأمان في هذه

الكیانات، لمنعها من القیام بدورها الحقیقي في حمایة الشعب ومصلحته، وقلنا إنّ البطولة الحقّة تكون بالمبادرة إلى نزع فتیل التوتّر
را تقع والانفجار قبل الوقوع في الكارثة، ولنا من أحداث طرابلس والبقاع والجنوب اللبناني خیر دلیل، وأحداث صیدا مؤخ
مسؤولیّتها على عاتق الحكومة التي “نأت بنفسها” عن التعامل بحزمٍ مع ظاهرة الخطاب الفتنوي وقطع الطرقات وإطلاق

التهدیدات، والأعمال المخالفة للقانون، حتى وصلت الوقاحة بأصحابها إلى تجرّؤ الاعتداء على الجیش اللبناني بدمٍ بارد و”عینٍ
مفتوحة”، ولم یتورّع بعض “الساسة” و”العلماء” عن الدفاع عن هذا الاعتداء وعن اتّهام الجیش والمطالبة بمحاسبته ولو بشكلٍ

مقنّع.
را في صیدا أو ما سبقه، وحتى ما یمكن أن إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي یرى أنّ التطاول على الجیش اللبناني، مؤخ

یُحضّر له، هو اعتداء على أمن الكیان، بهدف إشغال الجیش بنزاعاتٍ داخلیة ضیقة فتُنزع عنه الصورة الجامعة للبنانیّین لإظهاره
كأنّه فرقة طائفیة تقاتل فرقة طائفیة أخرى، وكنّا قد حذّرنا سابقًا وطالبنا المسؤولین بإعطاء الجیش الغطاء السیاسي الضروري

لیمارس صلاحیّاته ودوره الطبیعي.
ویؤكّد الحزب أنّ مؤسّسة “الشرف والتضحیة والوفاء”، العاملة بموجب الدستور والقوانین والمبادئ الأخلاقیة التي مصدرها

الشعب كلّه، لن تكون بحاجةٍ عند الضرورة لأيّ غطاءٍ سیاسي، فأمن الكیان ومصلحة الشعب فیه تكسب الجیش الغطاء الشرعي
الذي یعمل بموجبه فوق كلّ الحسابات السیاسیة الضیقة، وما أُطلق من نظریة “تحیید” الجیش عن الاقتتالات الداخلیة أثبت مخرقته

منذ عام 1975 في الحرب اللبنانیة ومآسیها، واللبنانیّون بغنى عن استعادة مرارة تلك التجربة.
أما في الشام، حیث لا تزال الأزمة تفرض ویلاتها على الشعب بكامله، وحیث نرى مستوى العنف في ارتفاع، ترتفع معه نسبة

الدماء المهدورة والحقوق الضائعة والمهاترات السیاسیة تحت غطاء ادٍّعاء دیني حینًا، وادٍّعاء حقوقي حینًا آخر، إلا أنّنا قلنا سابقًا،
ونقول الیوم إنّ هذه الأزمة شارفت خواتیمها، وما هذا التدهور الأمني إلا نزاع الربع ساعة الأخیر لمحاولة نیل مكتسباتٍ إضافیة،

والدخول في الحوار تحت ضغط الدماء، لیستطیع المعتدون والطامعون أن یحصّلوا بالحوار ما لم یستطیعوا تحصیله بالعنف.
ولا نغفل الوضع المعاشيّ والاقتصاديّ المتردّي، وتراجع القیمة الشرائیة للّیرة، نتیجةً لما سُمّي العقوبات الاقتصادیة على الشام –
هذه التي حذّرنا منها، وقلنا إنّها ستطال المواطنین ولیس المسؤولین – ونتیجةً للتدخّل المباشر من قِبل دول الخلیج بضخّ اللیرات

الشامیّة المخزّنة لدیها في السوق الشامي، وفي هذا السیاق لا بدّ من الإشارة إلى ضرورة مراقبة أداء الحكومة الحالیّة والقیام
بالتعدیلات الضروریة في بعض الوزارات، التي لم ترتقِ لتكون وزارات إدارة أزمة، مع التشدید على أولویّة أنْ تُحسّن الحكومة

والمؤسّسات المعنیّة أداءها، لتخفیض مستوى الاستفزاز الداخلي من خلال معالجة بعض الملفات بشكلٍ أسرع وأكثر شفافیّة، كملفّ
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المعتقلین والموقوفین، وتسریع المحاكمات، وتسویة الأوضاع بما ینعكس ارتیاحًا لدى المواطنین.
إلاّ أنّه لا بدّ من الإشارة في هذا المجال، إلى أنّه، ورغم كلّ الضغوط لتحویل “دولة” الكیان الشامي إلى دولة فاشلة تعجز عن تأدیة

التزاماتها تجاه المواطنین، فهي لا تزال صامدة.
وقد كشفت معركة “القُصَیْر” جانبًا خطیرًا في السیاسات الغربیة الداعمة للمسلّحین في الشام، فالأصوات العالیة من أعلى المنابر
الدولیة، معترضةً على ضرب المسلّحین والقضاء علیهم في القُصَیْر، تشي بوضوح أنّ الهدف هو إطالة عمر الأزمة والاقتتال

رغم كلّ الدعایة الإعلامیة عن وجوب السعي لحلٍّ سیاسي یوقف النزف.
وقد أثبت الجیش في الكیان الشامي قدرته على المواجهة وتحقیق الإنجازات في القصیر وغیرها من المناطق، كما أثبت شعبنا في

كیاناتنا جمیعها وحدته أمام الشدائد، رغم ما قد یعبّر عنه السیاسیّون من مواقف متضاربة تفرضها علیهم خیاراتهم الناتجة عن
منطلقاتٍ فردیةٍ لا تمتّ إلى حقیقة أمّتنا بصلة.

لذلك نلاحظ تراجع الحماسة لانعقاد ما یُسمّى مؤتمر “جنیف 2″، مع ما یرافقه من ضبابیة في المشهد العام، حیث لا تعیین لزمانٍ
أو مشاركین أو حتى جدول أعمال، ونلاحظ محاولات إعادة التوازن بین أطراف الأزمة في ما یُشبه حالة “لا غالب ولا مغلوب”

اللبنانیة، وهذه الحالة، لا تهدف إلاّ إلى إدامة الاشتباك لاستمرار القتل والتخریب، وهما الهدف الأساسي.
ونلاحظ أیضًا تراجع الأمیركاني عن التزاماته بمضمون بیان قمة الدول الثماني الأخیر، لأنّه لا یمتلك حتى الآن الأدوات الكافیة
للذهاب إلى المؤتمرٍ الدولي لتحصیل مكاسب فیه، وتحضیر المنطقة لإدخال عددٍ من الملفات الأخرى في التفاوض مع الروسي،

مثل الملفّ الفلسطیني، والملفّ اللبناني، ووضع العراق، والملفّ النووي الإیراني.
ولا نغفل دور الدول الصدیقة في دعم مصلحة شعبنا وإیجاد حلٍّ للأزمة في الشام، إلا أنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي،
مع شكرنا وتقدیرنا لجهود هذه الدول، نشدّد على لزوم أن یكون الحلّ نابعًا من الإرادة السوریة، وقرار الشعب السوري، فلا تنسینا

المصاعب والشدائد هوّیّتنا وسیادتنا واستقلالنا، ونؤكّد على أنّ المؤتمر الدولي، الذي نوافق علیه، هو المؤتمر الذي یكون هدفه
تهیئة البیئة المناسبة لالتزام الدول المتدخّلة في الحرب على الشام بالإسهام في وقف العنف ومحاربة الإرهاب، وإعداد الأرضیة
المناسبة لإطلاق الحوار التفاعلي بین الشامیّین، لیقرّروا مستقبلهم بأنفسهم، ولیس لیذهب ممثّلوهم ویبصموا على ما یتوافق علیه

الروسي والأمیركاني لتحقیق مصالحهما، فیصبحوا شهود زورٍ عن الشامیّین.
ولا بدّ من التذكیر بأنّ قرارنا بإطلاق المقاومة الشعبیة لیس، ولن یكون یومًا، ردّ فعلٍ أو مجرّد سبقٍ إعلامي، بل هو منبثقٌ من

إیماننا، وطبیعة حركتنا – حركة الفداء القومي، وحقّنا الطبیعي في أن نستثمر هذا المفصل التاریخي في حیاة أمّتنا، دون أن نربطه
بالمتغیّرات السیاسیّة في أمّتنا والعالم العربي، فنكون حركةً قادرةً على إثبات كلمتها ودعمها بالقوة، التي هي القول الفصل في

إثبات الحقّ القومي أو إنكاره.
وفي العراق، تُظهر الاحصاءات الرسمیة أنّ شهر حزیران الفائت شهد أكبر نسبةٍ من الشهداء والجرحى منذ الاحتلال الأمیركاني

عام 2003، جرّاء الانفجارات والاغتیالات التي طالت أرض الرافدین.
تلك الاستهدافات أغراضها واضحة، أهمّها: منع قیام حكومةٍ مركزیة قادرة على اتّخاذ القرارات المصیریّة وإعادة بناء المؤسّسات
وفي مقدّمها الجیش العراقي، إضافةً إلى العمل الحثیث على إلحاق العراق بالمعسكر الغربي، لا سیّما الولایات المتّحدة الأمیركیة،
ضمانًا لمصالح هذه الأخیرة وصیانةً لأمن دولة الاغتصاب في فلسطین، دون أن ننسى عرقلة وتعدیل مواقف العراق من الأزمة
في الشام في محاولته للعمل على دعم الكیان دون الانجرار في لعبة المواقف والإسهامات الدولیة في تأجیج الاقتتال. فرغم أنّ
ة في المؤسّسات المؤثّرة في سیاسة الحكم، ما یمنع هذه العراق تخلّص من الاحتلال العسكري، إلاّ أنّ مفاعیله لا تزال مستمر

المؤسّسات من القیام بدورها المطلوب بالشكل الأمثل، وهذه المفاعیل والبقایا هي ما یجب أن یعمل العراقیّون للتخلّص منه، كما
تخلّصوا من الاحتلال العسكري وبالسرعة المطلوبة.

رغم ذلك، نرى لزوم التنویه بدور الجیش العراقي في محاربة الإرهاب وقطع طریق الإمداد للمسلّحین داخل الشام، آملین أن لا
یتعرّض الجیش العراقي لما یعانیه الجیش اللبناني من الحاجة إلى غطاءٍ سیاسي في كلّ مهمٍّة وطنیٍّة وقومیّة یقرّر فیها التصدي

لأيّ عدوان.
ولا بدّ هنا من تهنئة شعبنا في العراق بالخروج من التدابیر الواقعة تحت الفصل السابع من میثاق الأمم المتّحدة، ممّا سیتیح

للعراقیّین استثمار مواردهم بشكل أفضل.
وفي خضمّ العراك الدائر في أمّتنا والعالم العربي، تستمرّ دولة الاغتصاب في فلسطین بتنفیذ مخطّطها القدیم، فتنال موافقة الكنیست
على بناء مئات المستوطنات في الأراضي المحتلة، ویستمرّ العمل على تهوید القدس حثیثًا، باستغلال تلهّي أصحاب الحقّ – أبناء

شعبنا في كیاناتنا جمیعها – بنزاعاتٍ داخلیةٍ لا تؤدّي إلا إلى المزید من التشرذم وضیاع الحقوق، واهتزاز ثقة الشعب بنفسه.
ویبدو أنّ مساعي كیري، في زیارته الأخیرة، لتجمید الاستیطان مؤقتا تمهیدًا للعودة إلى طاولة المفاوضات لم تؤتِ نتیجة، فعاد إلى

بلاده خالي الوفاض.
وتُرخي النزاعات الداخلیة بین الضفة والقطاع بظلالها على المشهد العام، في حین یثبت أنّ الرهان على مصر – الإخوان

ّ
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المسلمین لم یُجْدِ نفعًا، فعسى أن یفهم الساسة في غزة والضفة، وفي كیاناتنا الباقیة، معنى المقولة: “كلّ جسمٍ یدور على محور غیر
محوره یهلك ویسقط”.

إنّ طبیعة شعبنا في فلسطین، كما في باقي الكیانات، تدفعه إلى الدفاع عن حقّه القومي بالفطرة، وهذا الشعب هو من یضفي
الشرعیة على أیّة حركةٍ تسعى للتعبیر عنه، عند التزامها بمشروع المقاومة والتحریر، وإنّ أیّة حركةٍ تتخلّى عن هذا المشروع
سیرفضّ، من داخلها ومن حولها الفلسطینیّون، لیجدوا حواضن أخرى لمشروع التحریر. إنّ من یخدم الفلسطینیّین هو من یحمل

رایة تحریر فلسطین بكامل ترابها، من النهر إلى البحر.
والأردنّ لا یزال خاضعًا للأمر المفعول في قراره السیاسي، وشعبه یعاني ما یعانیه من أمراضٍ تتكرّر صورها في غیره من

الكیانات، ولو كانت مغطاةً بمظاهر الاستقرار، وكلّ المحاولات للخروج من هیمنة القرار الغربي، سواء في ما یتعلّق بفلسطین أو
الشام تواجَه بتهدید الكیان بتفلّت الأمن وانتشار الفوضى، ومنها الضغوط الخلیجیة والتهدیدات التي تعرّض لها عندما أراد الملك أن

یمنع تدفّق المال والسلاح والمقاتلین من الأردن إلى الشام، والتطمینات الأمیركانیة أنّ النار لن تطاله إذا دخل اللعبة، مع التشدید
على خطورة منظومة الباتریوت، وبعض الطائرات والمقاتلین الأمیركان الذین استُبقوا في الأردنّ على “حدوده” مع الشام للقیام

بمهمٍّات عدوانیّة.
أما قبرص المنقسمة بین احتلالین مقنّعین، فهي تعاني الأمرّ الیوم بسبب الأزمة الاقتصادیة في الیونان، والأزمات السیاسیة في
تركیا، فربّما یصدُق المثل “ربّ ضارةٍ نافعة”، وتعود النجمة إلى أحضان أمّها، إذ لا نجاة لأيّ جزءٍ من هذه الأجزاء إلا بوحدة

شعبنا وقراره.
والكویت أیضًا تعاني من مشاكلها السیاسیة، وكلّ ذلك لأنّها أُخرجت عن محورها الطبیعي بعلاقتها مع باقي كیانات الأمّة.

أیّها السوریّون
یومًا بعد یوم، تُثبت الاكتشافات العلمیة والأبحاث الاجتماعیة، كما تُثبت الأحداث السیاسیة المتسارعة في الآونة الأخیرة في العالم
عامةً، والعالم العربي تحدیدًا، أنّ سعاده المستشهد في الثامن تموز 1949، لا زال متقدما كثیرًا بالكشف الذي وضعه والاستشراف
الذي یعبّر عنه مثلنا الدارج: “ما بیصحّ إلا الصحیح”. وها مصر الیوم التي سُرقت ثورتها من قِبل الإخوان ومشروعهم السیاسي

الغائب الشخصیة، تستعید حقّها وسیادتها بمبادرة الجیش إلى حمایة مصر وشعبها من صداماتٍ دمویة، وحمایتهما أیضًا من
ارتجالیٍّة في الحكم لم تحقّق لمصر إلا مزیدًا من الفوضى، على أمل أن یحقّق المصریّون طموحهم بحكمٍ عادل یعمل لمصلحة

مصر.
وها تركیا أیضًا تشهد قیامة شعبها لمواجهة مزاجیة حكم أدخلها في صداماتٍ ونزاعاتٍ مع الدول المحیطة دون أن یُكسبها نفعًا.

وما نشهده في مصر وتركیا، وحتى تونس، هو في أبسط دلالاته سقوط “الإسلام السیاسي” في تفرّده بالحكم.
كما نرى البلبلة في المواقف الدولیة المعتدیة تجاه الأزمة في الشام وتراجع حدّتها بشكلٍ عام في محاولات لاسترجاع ماء الوجه

والاحتفاظ بما قد یبقى من مصالح لها في أمّتنا والعالم العربي.
ونعید القول إنّ شعبنا یعمل عند الشدائد من وحي وحدته، لو لم یدركها فعلیا، حتى ولو منعت ذلك “السیاسات” الخرقاء في كیاناتنا،
حیث یظهر التوجّه الطبیعي العفوي في تفاعل المواطنین بین الكیانات، وفي مواقفهم وأعمالهم، لأنّ دورة الحیاة واحدة، والمصلحة

واحدة، والمصیر واحد في الأمّة الواحدة.

أیها المواطنون والرفقاء
“نحن، القومیّین الاجتماعیّین، جماعة حقیقةٍ لا جماعة أباطیل، نفتخر بأنّنا وصلنا إلى هذا الانطلاق بقوّتنا فحسب، ونفتخر بأنّنا یوم
زجّ منّا المستعمر المئات في السجون لم نركع ولم نتساقط على ركبنا مبتهلین إلى االله أن ینصر المستعمر. نفتخر بأنّنا حاربنا بشيءٍ
أساسي، بوعینا لحقیقتنا وإیماننا بها، بهذا الوعي والإیمان ظللنا ثابتین، وانهزم الأجنبي. لم نحتَج إلى التضرّعات لنصر المستعمر
ولم نحتَج إلى المیَعان للإبقاء على نفوسنا. إنّنا نعتقد أنّ لنا نفوسًا، یمكن أن تذوب وتفنى. قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت
حقیقتها على هذا الوجود ولا یمكن أن تزول. وفي حربنا لم نستغِث ولم نستنجد. في جهادنا لم نطلب نجدةً ولم نستنجد. في جهادنا
حملنا حقّنا وسِرْنا، وسِرْنا مؤمنین. هذه حقیقة الجماعة الواعیة لنفسها. هذه حقیقة مجتمعٍ حيٍّ یدرك قیم الحیاة ولا یقبل أن یبقى

دون هذه القیم- حقیقة مجتمع أصبح یرفض أن یكون للإنسان غایة غیر غایة مجتمعه وخیر مجتمعه وعزّ مجتمعه.”
إنّ المسؤولیّة الأولى تقع على عاتق القومیّین الاجتماعیّین، لأنّهم وعوا وأدركوا واقتنعوا واعتنقوا حقیقة الأمّة، والتزموا العمل
لبعث نهضتها، وهم من ینقذون شرف الأمّة. إنّ حربهم مقدّسة لأنّها حربُ تَحَقُّقِ شخصیّة الأمّة وواقعها ومصلحتها التي هي
سا بما أسّسه الزعیم منذ عام 1932، في طریق المنطلق والغایة، وما أعلنّاه من انطلاق الجهاد لتحریر الجولان لیس إلا تمر

ه، الیوم ودائمًا، إلى كلّ من أدركوا هذه الحقیقة، أنِ افعلوا وتمرّسوا بالحقّ، “فالیومَ تحریر أجزائنا السلیبة والمغتَصَبة كلّها؛ والتوجُّ
أمرٌ”، والحزب بمؤسّساته یفتح ذراعیه لاستقبال أبناء سوریة جمیعًا، من مقیمین ومهاجرین، ومنتظمین أو غیر عاملین، والأمّة

تنتظر أبناءها البررة لیعیدوا مجدها ومكانتها أمة معلِّمةً وهادیة للأمم.
“لا یمكن سوریة أن تتقدّم إلا بقضیٍّة سوریٍّة قومیّة، ولا خلاص للأمّة السوریّة من الفوضى، التي هي أشدّ خطرًا على حیاتها من
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الیهود والتي لم یتفاقم الخطر الیهودي إلاّ بفضلها، إلاّ بامتداد الوعي السوري القومي وباهتمام الشعب السوري بنهضته القومیة
الاجتماعیة التي تجعل مصیره في یده لا في ید اتّفاقات إنترنسیونیة ولا في إراداتٍ أجنبیة یتزلّف إلیها النفعیّون من أبناء البلاد

ویبیعون إلیها مصالح الأمّة ومَرافقها مواد البلاد الأولیة.”
لتكن دماء الثامن من تموز في شرایین أرضنا من شاطئ بیروت إلى كامل تراب الوطن، نارًا على الباغین والمعتدین، ونورًا

لأبناء الأمّة المیامین المجاهدین.

وتحیا سوریة حیاة سعاده
المركز، 8 تموز 2013

رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي
الرفیق الدكتور علي حیدر

 

 


